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ÖZET 

Arap ülkelerindeki İslami hareketler, geçen yıllar boyunca büyük zorluklarla karşılaştı. 

Birçoğu davet ve fikirsel faaliyetlerine yönelik katı kısıtlamalarla yüzleşirken, bazıları da şiddetli 

baskılarla karşı karşıya kaldı. Baskılar sonucunda, bu hareketlerin faaliyetleri ve düşüncelerinin 

etkisi zayıfladı. Ancak, Arap Baharı devrimleri başladığında, İslami hareketlerin kısıtlamalardan 

kurtulmasında önemli bir rol oynadı ve yeniden faaliyete geçmeleri için uygun bir ortam oluşturdu. 

Bunun neticesinde, Arap Baharı devrimlerinin, Arap ülkelerindeki İslami hareketlerin seyrinde 

önemli bir dönüm noktası oluşturduğunu söyleyebiliriz. 

Suriye'de onlarca yıldır birçok İslami hareket yayılmış durumda ve çeşitli fikirler ve 

akımlar aktif olarak faaliyet göstermektedir. Bu hareketler, halk arasında geniş bir kabul 

görmüştür. Bu hareketlerin fikirleri çeşitlidir ve faaliyetleri farklıdır. Ancak, 1980'li yıllarda ülke, 

eşi benzeri görülmemiş siyasi olaylarla karşılaştığında bu durum, İslami hareketlerin 

faaliyetlerinin kısıtlanmasına ve bazılarına karşı mücadele edilmesine neden oldu. 2011 yılında 

Arap Baharı devrimlerinin Suriye'ye ulaşmasıyla birlikte, bu hareketler üzerindeki güvenlik 

baskısı ortadan kalktı ve hareketlerin yeniden canlanması sağlandı. 

2016 yılından sonra, Suriye'nin kuzeyindeki bazı bölgeler, aşırı ve ayrılıkçı örgütlere 

yönelik çeşitli askeri operasyonlara sahne oldu ve bu bölgeler, Suriye halkı için güvenli bir sığınak 

haline geldi. Bu bölgeler, İslami hareketlerin ve akımların çeşitliliği ile öne çıktı. Araştırmacı, bu 

bölgelerdeki durumu gözlemledikten sonra İslami hareketler hakkında kapsamlı bir anlayış 

geliştirdi. Bu anlayışa dayanarak, araştırma, Suriye'nin kuzey şehirlerindeki İslami hareketlerin 

çeşitliliğini incelemeyi ve tanıtmayı amaçlayacaktır. 

Anahtar Kelimeler: İslami Hareketler, Devrimler, Arap Baharı, Kuzey Suriye. 
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 الحركات الإسلامية المعاصرة في الشمال السوري

 الملخص

شهدت الحركات الإسلامية في البلاد العربية تحديات كبيرة على مر السنين الماضية، حيث واجه الكثير منها قيوداً صارمة على 

وتعرض البعض منها لقمع شديد، نتج عنه أفول لنشاط الحركة وفكرها، إلى أن بدأت ثورات الربيع نشاطها الدعوي والفكري، 

العربي التي أدت دوراً بارزاً في تحرير الحركات الإسلامية من قيودها، وهيأت لها بيئة مناسبة لانطلاق نشاطها من جديد. لذا 

 همة في مسار الحركات الإسلامية في البلاد العربية.يمكننا القول إن ثورات الربيع العربي شكلت نقطة تحول م

نتشر في سوريا حركات إسلامية عديدة، وينشط فيها الكثير من الأفكار والتيارات، التي لاقت قبولاً واسعاً وت منذ عشرات السنينف

رن الماضي واجهت البلاد أحداثاً مختلفة النشاطات. وفي ثمانينيات القوبين أبناء شعبها، علماً أن هذه الحركات متنوعة الأفكار 

حد من نشاط الحركات الإسلامية، بل محاربة للبعض منها، إلى أن وصلت ثورات الربيع العربي السياسية غير مسبوقة، نتج عنها 

حررت الحركات الإسلامية من القبضة الأمنية المفروضة عليها، وأعادت إلى الحركات نشاطها تم، حيث  2011إلى سوريا عام 

 ن جديد.م

م، شهدت بعض المناطق الشمالية من سوريا عدة عمليات عسكرية استهدفت التنظيمات المتطرفة والانفصالية،  2016بعد عام و

ً لأبناء الشعب السوري، وامتازت بتنوع الحركات والتيارات الإسلامية فيها. وبعد معاصرة  ً آمنا وأصبحت تلك المناطق ملجأ

طق، تشكلت لديه صورة شاملة عن الحركات الإسلامية. واستناداً إلى هذه الصورة سيهدف البحث إلى الباحث للواقع في هذه المنا

 دراسة ظاهرة تعدد الحركات الإسلامية، والتعريف بها في مدن الشمال السوري.

 .الشمال السوري –الربيع العربي  -ثورات  –: الحركات الإسلامية الكلمات المفتاحية

 

 مقدمة

حينها ظهور دعوات فكرية متعددة لتجديد  إذ بدأ تعود جذور أغلب الحركات الإسلامية في سوريا إلى بداية الاحتلال الفرنسي،

وجد فالخطاب الديني في سوريا، ومحاربة الفكر الغربي الذي هدف إلى ضرب القيم الدينية والأخلاقية في المجتمع السوري، 

 العلماء وأصحاب الفكر حاجة ماسة للتصدي للحملة الفرنسية التي استهدفت معتقدات ومبادئ الشعب السوري.

ن الذي يت كانت نتيجة تأثر بعض العلماء بحركات إسلامية في خارج سوريا، ومثال ذلك تيار الإخوان المسلمبعض الحركاو

حسن البنا عندما كان يدرس في مصر، بينما ظهرت بعض الحركات العلمية من صلب فكر بأسسه مصطفى السباعي بعد تأثره 

تي أسسها كبار مشايخ دمشق كـ الشيخ عبد الكريم الرفاعي، والشيخ علماء سوريا في ذلك الوقت، ومثال ذلك المدارس العلمية ال

 أحمد كفتارو، والشيخ صالح الفرفور، والشيخ علي الدقر.

لعبت تلك الحركات دوراً كبيراً في صون المبادئ الإسلامية للشعب السوري، والقيام بحركات علمية ودعوية لم تشهد لها البلاد و

 البدء بتشكيل حكومات محلية.ود خروج المستعمر الفرنسي من سوريا بع ، وخاصةمثيلاً في السابق

إن دراسة ظاهرة انتشار الحركات الإسلامية المعاصرة في الشمال السوري تتطلب التعريف بالحركات الإسلامية المتواجدة في 

ر نقطة تحول في مسار كل م، الذي يعتب2011سوريا منذ أوائل القرن الماضي وحتى يومنا الحاضر، مع التركيز على عام 

وجدت الحركات فرصة لإحياء مشروعها  إذالحركات الإسلامية في سوريا، وذلك بعد انطلاق الانتفاضة الشعبية في ذلك الوقت، 

 .وفكرها من جديد، تزامناً مع بداية تحررها من السلطة الأمنية والسياسية
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حضوراً لافتاً للمظاهر الإسلامية، سواء في  م،2011شهدت بداية الاحتجاجات الشعبية السورية منذ انطلاقها في شهر آذار كما 

عدها الرمزي أو المادي، وتجلى ذلك بتعاظم وتيرة الخطاب الروحي وبروز دور المساجد وأئمتها وحضور فئة علماء الدين، ب  

 3واقعاً. اً السياسي المعارض والتشكيلات المختلفة المرتبطة به أمروأصبحت مساهمة الإسلاميين في العمل 

 أولاً: الحركات الإسلامية المعاصرة في الشمال السوري

ي على أول عملية عسكرية استهدفت التنظيمات الإرهابية في مختلف مناطق الشمال السور م2016أب  24أطلقت تركيا في 

بيض ورأس تم من خلالها السيطرة على مدن عدة، منها تل أوالشريط الحدودي من تركيا، تلاها عدة عمليات عسكرية أخرى، 

 عزاز وعفرين.أالعين وجرابلس، بالإضافة إلى الباب و

تلف أبناء الشعب السوري، ومع انتقال الناس إليها بدأت ثقافات وعادات وأفكار المجتمعات المهاجرة جمعت تلك المناطق مخو

بالانتشار في تلك المناطق، ولعل أبرز ما نلاحظه في هذه المناطق هو ظهور الحركات الإسلامية والفكرية، سواء الحديث منها 

 معت الأفكار والحركات أيضاً.أو القديم، فلم تجمع تلك المناطق الأفراد فحسب، بل ج

ا حمل الفكر منها مف، م2011ولقد تنوعت مناهج الحركات والمدارس العلمية في بداية ظهور الانتفاضة الشعبية السورية عام 

ً لمبادئ الشريعة الإسلامية كـ تيار الإخوان ال ن، ومنها ما يمسلمالإسلامي السياسي عبر ممارسة العمل السياسي وتأسيسه وفقا

 حمل الفكر الدعوي والعلمي كالمدارس العلمية التي أسسها الشيخ الرفاعي والشيخ كفتارو وغيره.

لوقوف على اأهم الحركات الإسلامية التي ظهرت في سوريا، حيث سنذكر نبذة تعريفية بتلك الحركات، مع  عرضسن ا يليموفي 

 واقعها المعاصر الذي هو صلب بحثنا، وهي:

 الإخوان المسلمون .1

 

، وذلك نتيجة تأثره بحسن البنا م1945ن في سوريا لمصطفى السباعي عام يعود الدور الأكبر لتأسيس جماعة الإخوان المسلمي

وعمل على طرح هذا الفكر في مختلف المدن  ،عجب السباعي بفكر البناأ  إذ الذي تعرّف عليه أثناء دراسته الجامعية في مصر، 

استمر تشكل تنظيم الإخوان المسلمون ما يقارب ثلاث سنوات عبر تشكيل فرق طلابية ومنظمات شبابية، وبعد ذلك والسورية، 

انتخابات لتعيين المراقب العام للتنظيم في سوريا، ليتم بعدها انتخاب مصطفى السباعي  وأجريتتم دمج جميع الفرق والمنظمات 

 4سوريا.ن في يمراقباً عاماً لتنظيم الإخوان المسلم

م، وحصلوا 1947بعد ذلك سعى التنظيم إلى المشاركة في العمل السياسي في ذلك الوقت، إذ شارك بالانتخابات البرلمانية عام 

هيئات مدنية على ثلاثة مقاعد في مجلس النواب، وتوسع نشاطهم في مختلف المؤسسات الحكومية، بالإضافة لتشكيلهم جمعيات و

 وإنسانية.

 على مبدأ نظام الإسلام الذي يتضمن الأسس التالية: يرتكز التنظيمو

 الإسلام كنظام شامل متكامل بنفسه، هو السبيل النهائي للحياة بكافة نواحيها. .1

 الإسلام يرتكز على مصدرين أساسيين هما القرآن الكريم والسنة النبوية. .2

 .الإسلام قابل للتطبيق في كل زمان ومكان .3

                                                           
 .31، الإسلاميون والدين والثورة في سورياأبو رمان،  3
 .331م( 2005 ، ترجمة محمد ابراهيم الأتاسي، )بيروت: رياض الريس للكتاب والنشر، الحركات الإسلامية في سوريايوهانس رايسنر،    4
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قال، فيما ن في سوريا عن العمل في ثمانينيات القرن الماضي، حيث تعرض أغلب قادتها للاعتيالمسلمتوقفت حركة الإخوان 

وع وهدف استطاع البعض الخروج من سوريا والهجرة لبلاد مختلفة، وبقي فكر هذه الحركة حاضراً في الأذهان دون أي مشر

 لى نشر مشروعها.الفرصة من جديد لتجديد فكر الحركة والعمل عم أتاحت 2011في المدى القريب، إلا أن الانتفاضة الشعبية عام 

ن دعمت م حتى نهاية شهر نيسان، حيث أصدرت فيه أول بيا2011ن في مطلع عام يأي بيان لحركة الإخوان المسلم صدرلم ي

م، دعت فيه إلى 2012عام فيه الثورة الشعبية، كما دعت فيه إلى إسقاط النظام الحاكم، ثم أصدرت وثيقة "عهد وميثاق" في آذار 

 بناء دولة مدنية حديثة.

ً بالمشاركة الفعالة في الأجسام السياسية المعارضة التي تشكلت في بدايات الانتفاضة الشعبية، كـ المجلس  بدأت الحركة لاحقا

تنظيمي وعلاقاتها الوطني السوري، والائتلاف الوطني المعارض، والمجلس الإسلامي السوري، وغيرها، وذلك بسبب تاريخها ال

 5.الدولية، ووجودها المتشعب ضمن كيانات المعارضة السورية ومنظماتها المختلفة

بنت عدة تالحركة بالعمل الدعوي والديني في مختلف المناطق السورية التي خرجت عن سيطرة النظام الحاكم، كما  وأسهمت

سي في خارج ملة في تلك المناطق، بالإضافة لنشاطها السيامشاريع دعوية وساندت مختلف المؤسسات والجمعيات الخيرية العا

 مع الدول الفاعلة في ملف القضية السورية. خاصةسوريا، 

م دعت فيه تركيا للسيطرة على شمال سوريا، واعتبر البيان أن لتركيا الحق في الإشراف 2019ثم أصدرت الحركة بياناً في عام 

ت في أسهم إذتلف المناطق من الشمال السوري، بدأت الحركة باهتمام بالغ للمنطقة، وبعد سيطرة تركيا على مخ 6على المنطقة،

 إنشاء عدة مؤسسات تربوية وتعليمية، بالإضافة للمشاريع الخدمية التي قدمتها وما زالت تقدمها للمنطقة.

 المدارس العلمية .2

 

د في ذلك الوقت، علماء البلا كبارالأكبر في تحديد هوية المجتمع السوري، التي تأسست من فكر وبنية  العلمية الدورللمدارس 

ول لتأسيس تلك كانت المساجد المركز الأورس العلمية بعد جهد كبير بذله العلماء في نشاطهم الدعوي والديني، اتشكلت المدو

 جتمع.ماء، بالإضافة للتأثير بعوام الناس ومختلف طبقات المجمعت عدداً كبيراً من طلبة العلم والعلإذ المدارس، 

تمع السوري من لعبت المدارس العلمية دوراً كبيراً في توجيه الخطاب الديني للشعب السوري، وصون الحياة الدينية للمجكما 

شكلت حركة  العلمية التيوالمعاهد ومن أبرز المدارس  الغلو والتطرف، وما زالت تحتل مكانة اجتماعية في الوسط السوري،

 :في الشمال السوري إسلامية في تجديد الخطاب الديني للمجتمع، وتبني العمل الدعوي والنشاط الديني

 مدرسة زيد .أ

على يد  تأسستورفت مدرسة زيد بالمدرسة الشامية، وهي من أهم المدارس العلمية السورية عموماً، والشامية خصوصاً، ع  

لشيخ علي الدقر، االرفاعي، وذلك بعد تحصيله العلمي الكبير على يد ثلة من علماء دمشق آنذاك، ومن أشهرهم الشيخ عبد الكريم 

مركز نشاطه م، الذي أسس فيه فكره و1918والشيخ بدر الدين الحسني، إلى أن بدأ نشاطه الدعوي في جامع زيد بن ثابت عام 

 ودعوته.

سه لعدد من ير من طلبة العلم والعلماء ومختلف فئات المجتمع، وذلك بعد تأسيعمل الشيخ عبد الكريم على استقطاب عدد كب

 الجمعيات الخيرية كـ جميعة البر والإحسان، وجمعية النهضة الإسلامية، وجمعية إغاثة الفقير.

إلى الاجتهاد  باهتم الشيخ عبد الكريم بالعمل المسجدي، بالإضافة إلى الجمع بين العلوم الشرعية والكونية، وتوجيه الطلاو

 والدراسة في مختلف الأفرع الجامعية.

                                                           
 .2022، 2011الجمعيات الإسلامية ودورها الاجتماعي والسياسي من بداية القرن العشرين وحتى ثورة رغداء زيدان،  5
 .2019، بيان الإخوان المسلمين حول فكرة المنطقة الآمنة في الشمال السوريآلان حسن،  6
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لقيت هذه الجماعة اهتماماً بالغاً من وجهاء مدينة دمشق وتجارها ومختلف شخصياتها، حيث بدأت الجماعة بتوسيع عملها في و

 مختلف المساجد والجوامع، بالإضافة إلى الأعمال الإنسانية التي خدمت مختلف أبناء المجتمع السوري.

على أسس ثلاثة، وهي: العلم والعمل والدعوة، انطلاقاً من المسجد الذي جعله مكاناً  بناءً  نشاطهوأسس الشيخ عبد الكريم فكره وقد 

للعبادة والعلم والتعلم والدعوة، وبذلك استطاع جذب عدد كبير من الطلبة في مختلف المراحل الدراسية والجامعية، بالإضافة إلى 

 والتجار ومختلف أصحاب المهن الذين جددوا صلتهم بالمساجد وحلقات العلم والعلماء.التأثير بالأطباء 

ً م، أصبح للمدارس العلمية دوراً 2011بعد الانتفاضة الشعبية في سوريا عام و في التوجيه الشعبي عبر المواقف المتخذة من  مهما

ي تبني الانتفاضة الشعبية، حيث عمد كبير الجماعة الشيخ قبب المدارس تجاه انتفاضة الشعب، وكان لمدرسة زيد الدور الأكبر ف

ولقاءاته إلى الدفاع عن الشعب، كما دعا النظام الحاكم إلى الاستجابة لمطالب الشعب والبدء بإصلاحات  هأسامة الرفاعي في خطب

 عامة للمؤسسات الحكومية.

توجه إلى مصر ثم إلى تركيا، وبعد عام فوج من البلاد، ومع زيادة وتيرة الأحداث في سوريا اضطر الشيخ أسامة الرفاعي للخر

م تم تهجير معظم مناطق ريف دمشق إلى مناطق الشمال السوري، حيث بدأت الجماعة بلم شتاتها وإعادة ترتيب عملها، 2017

 وذلك بتنسيق وتخطيط وتوجيه من الشيخ أسامة الرفاعي.

زيد في مناطق الشمال السوري، بعد أن أعادت الجماعة ترتيب أوراقها، والبدء يبرز اليوم ظهور كبير للمدرسة العلمية الدمشقية و

بالنشاطات العلمية والدعوية التي تأسست عليها سابقاً، كما حظيت الجماعة بقاعدة شعبية في مختلف المناطق، ويعود سبب ذلك 

، بالإضافة إلى عمل الجماعة المنظم والمنسق مع إلى المكانة الاجتماعية التي يتمتع بها علماء الجماعة العاملين في الميدان

 المؤسسات والسلطة الدينية في مناطق الشمال السوري.

 م2013من أبرز مؤسسات جماعة زيد والفعالة في مناطق الشمال السوري اليوم مؤسسة زيد بن ثابت الأهلية، التي نشأت في عام 

بعمل كبير في  م2018بدأت في عام والذي اشتهرت به الجماعة في سوريا سابقاً، نفسه حملت الاسم فقد في مدينة إسطنبول، 

المجال الدعوي والتربوي والإغاثي في مختلف مناطق الشمال السوري، كما اهتمت بالعمل المسجدي الذي عرفت فيه في سوريا 

 لدينية في تلك المناطق.ينشط عملها المسجدي بغطاء رسمي من مديريات الأوقاف والشؤون اوعند انطلاقتها، 

 معهد الإمام النووي .ب

في مدينة معرة النعمان بريف إدلب، يتابع عمله إلى الآن في مختلف  م1963تأسس المعهد على يد الشيخ أحمد الحصري عام 

ى يركز المعهد علويتم تدريس مرحلتي الإعدادية والثانوية على مدار ست سنوات، ومناطق مدينة إدلب والشمال السوري، 

حصل المعهد على اعتراف من وزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية المؤقتة، يتمكن وقد المواد الشرعية والكونية، 

 الطالب بذلك على الدخول لمختلف الجامعات المتواجدة في المنطقة، مما زاد في رغبة الكثيرين من طلبة العلم للدراسة فيه.

مية ودعوية تخدم المجتمع السوري، ويشرف على المعهد عدد من علماء مناطق الشمال يهدف المعهد إلى إعداد كوادر عل

يركز فكر المعهد على المنهاج الوسطي الشامل، بعيداً عن التطرف والغلو، بالإضافة إلى تبني الخطاب الديني والسوري، 

 الوسطي.

 زاز، ومدينة الباب، ومدينة جرابلس.للمعهد أفرع عديدة في محافظة إدلب، ومدينة عفرين وريفها، ومدينة اع

 ت. معهد مكة المكرمة

 م2015مؤسسة أكاديمية تعنى ببناء كوادر شرعية مؤهلة علمياً وفكرياً، تأسس المعهد على يد نخبة من علماء سوريا، عام هو 

ً في تركيا، ثم استحدث  يتيح للطالب الدراسة فيه بعد الحصول على الشهادة الثانوية، وله في مناطق الشمال السوري،  أفرعا

حصل على اعتراف من وزارة التربية والتعليم في الحكومة المؤقتة بالشمال السوري، وس العلوم الشرعية والتربوية، يدرّ والمعهد 

 وأصبح بحكم المعهد المتوسط بنظام الدراسة على سنتين.
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زاد من مكانته حصوله  عاملة فيه، بالإضافة لاستقبال الطلبة وفق معيار واختبارات علمية، والذيتميز المعهد بالكوادر العلمية ال

لجامعات المتواجدة في مما يتيح للطالب الاستمرار في السنة الثالثة والرابعة في كليات الشريعة التابعة لعلى الاعتراف الرسمي، 

 .المنطقة

ة وأهل ها بمنهجٍ علميٍّ وسطيٍّ أصيلٍ، توارثه أجيالٌ مِنَ الع لماء عن الصحابة الفاتحين، ف المعهد عن نفسه: لما تمتعّت سوريّ عرّ ي  

وجاء مَنْ ي حاول طمس هذا المنهج وتغييره، فقد استشعرت ثلة من علماء سوريا واجب الحفاظ على معالم ذلك المنهج، وضرورة 

مكّة المكرّمة للعلوم الشرعيّة ليكون مؤسّسة رائدة في النهوض  نشر العلم المنطلق من وسطيّة الإسلام وشموله؛ فأسّست معهد

 7بواجب البلاغ، وخطوة في طريق البناء الشامل للإنسان والأمّة والأوطان.

 للمعهد فروع عديدة في محافظة إدلب، بالإضافة لفروعه في مدينة جنديرس، ومدينة عفرين والباب.و

 معهد عبد الله بن حذافة السهمي .ث

لشهادة الثانوية يحصل بموجبه الطالب على اثم يدرس الطالب فيه المرحلة الإعدادية والثانوية، و، م2020عهد في عام تأسس الم

ن العلماء المعروفين ميقوم على المعهد عدد والتي تؤهله للدخول في جامعات المنطقة، يجمع المعهد بين العلوم الشرعية والكونية، 

 في المنطقة.

واستطاع جذب  يتميز بنظام المبيت الداخلي، وهذا مما تميز به المعهدوعزاز، أينشط المعهد في مدينتي عفرين وصوران بريف 

افة لوجود برنامج الكثير من الطلبة القاطنين في القرى البعيدة عن المدن، والذي يسهل عليهم مشقة التنقل والمواصلات، بالإض

 سة.يومي مكثف بإشراف إدارة المدر

 

 معهد العز بن عبد السلام .ج

نها الثانوية مللمعهد أفرع عديدة، ويدرس العلوم الشرعية على مستويات مختلفة، وفي مدينة الباب،  م2017تأسس المعهد عام 

 الشرعية للذكور، والمعهد التخصصي للذكور، والمعهد التخصصي للإناث.

ى والنواحي التي تتبع مدينة الباب من أكبر مدن الشمال السوري، وتتمتع بكثافة سكانية كبيرة، بالإضافة لعدد كبير من القر وتعدّ 

 نيف.سهم على النهج الإسلامي الوسطي الحيلها، وهذا ما شكل حاجة لافتتاح معاهد شرعية تستقطب طلبة العلم، وتأس

 الثانويات الشرعية الرسمية .ح

يتها باعتبارها ويات الشرعية الرسمية وجهة الشعب السوري المعروف بتوجهه الديني، وميزة هذه الثانويات هو رسمتعتبر الثان

ة للمواد الشرعية تعتمد الثانويات المنهاج الرسمي للمواد الأدبية والعلمية، بالإضافومدرسة ثانوية تتبع للسلطة التربوية، 

 التخصصية.

عشرات  شهدته مناطق الشمال السوري، حيث تواجدت منذ الذيغير مرتبط بالوضع السياسي  للثانويات الشرعية عهد سابقو

انويات الشرعية في السنين، ومنها ما تم استحداثه جديداً في المدن الصغيرة، وتعتبر ثانوية أبو عبيدة بن الجراح من أكبر الث

جدة في مدينة الباب في ناحية تركمان بارح التابعة لمدينة اخترين، بالإضافة للثانويات الشرعية المتوا ومقرهاالشمال السوري، 

 واعزاز، والراعي، وعفرين، وجنديرس.

احتياجاتها، إضافة  الناس في كل مدينة، حيث يبدون اهتماماً بها ويسعون لتوفيرعامة للثانويات الشرعية مكانة عند أهل العلم و

لشرعية التي افتتحت ارمزاً من رموز المدن في مناطق الشمال السوري، وهذا ما يميزها عن المعاهد  إذ تعدا سابقة العهد، إلى أنه

 .م2017حديثاً بعد عام 

                                                           
 ./https://makkahacademy.orgموقع معهد مكة المكرمة للعلوم الشرعية،  7
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كان الجهد الأكبر في إنشاء المعاهد الشرعية لأهل العلم الوافدين من مختلف المحافظات السورية، حيث نقلوا بعض تجاربهم 

إضافة إلى لمسهم الحاجة إلى افتتاح معاهد شرعية تستوعب الأعداد الكبيرة من الطلاب نتيجة الكثافة السكانية التي وخبراتهم، 

 تعيشها مناطق الشمال السوري.

مع طاقتها الاستيعابية لا تتحمل إلا السكان الأصليين للمدينة والقرى المحيطة بها، وبيمكننا القول إن الثانويات الشرعية الرسمية و

فتتاح معاهد إضافية لاهجرة أبناء الشعب السوري من مختلف المحافظات السورية إلى مناطق الشمال أصبحت الحاجة ضرورية 

 جميع الطلبة الراغبين بالتعلم الشرعي. تستوعب

 الطرق الصوفية .3

 

الطريقة الصوفية كـ الشيخ منها من ربط العمل والنشاط الدعوي بمفهوم ونشطت الطرق الصوفية في سوريا منذ عهود ماضية، 

أحمد كفتارو الذي ترأس مشيخة الطريقة النقشبندية في دمشق، حيث أسس المدارس والمعاهد الشرعية، بالإضافة لتبني مفهوم 

الطريقة عند طلبته والعمل على نشرها، بخلاف مدرسة زيد التي اكتفت بالطابع العلمي والدعوي في عملها، دون ترسيخ مفهوم 

 ونشرها.الطريقة 

 ومن أهم الطرق الصوفية المنتشرة في سوريا:

 .الطريقة النقشبندية .1

 .الطريقة الشاذلية .2

 .الطريقة الرفاعية .3

 .الطريقة القادرية .4

لا يتجزأ من البنية الدينية للمجتمع السوري، ويمكننا القول إن الطرق الصوفية يمكن  اً كانت وما زالت الطرق الصوفية جزء

تمييزها عن باقي الحركات الإسلامية بأنها لم تأخذ طابعاً سياساً في عملها، بالإضافة إلى تركيبها التنظيمي الذي لا يتبع لمركزية 

 ب ذلك إلى توسع انتشارها في كل المدن السورية.سب دتشبه مركزية المؤسسات أو التيارات أو الحركات، ويعو

يكن للطرق الصوفية أي دور تنظيمي أو مؤسساتي في الأحداث السياسية، بل كان الدور لبعض رجال الطرق الصوفية أو  ملو

حركة بعض اتباعها في مختلف المسارات السياسة والعسكرية خلال الأعوام الماضية، فلا يمكن اعتبار الطرق الصوفية كـ 

الإخوان المسلمون التي تبنت الانتفاضة الشعبية وشاركت في مختلف الأحداث السياسية، كما لا يمكن اعتبارها طرفاً وقف في 

، بل يمكننا القول إن الطرق الصوفية لم يكن لها سلطة مركزية تتبنى من خلالها موقفاً رسمياً نظاموجه الانتفاضة الشعبية وساند ال

 ارية في البلاد، بل كان لكل منتسب وعالم في الطرق القرار المستقل في اتخاذ موقف تجاه ما يحصل في البلاد.تجاه الأحداث الج

إن الهجوم المستمر على الطرق الصوفية إبان الأحداث في سوريا نتج عن جهل الكثير بمفهوم الطرق الصوفية، يتصورها البعض 

ي كل سوريا، بينما يحصر البعض مفهوم الطرق الصوفية بموقف سياسي اتخذه منظمة أو حزباً أو مؤسسة تجمع كل منتسب لها ف

 عالم أو أحد منتسبي الطرق.

الناظر إلى وجود الطرق الصوفية اليوم في مناطق الشمال السوري يدرك أنه لا يمكن قبول الطرق على شكل حزب أو تنظيم، و

وقرية، شهدت كل الأحداث التي مرت بتلك المناطق، وبقيت  بل إن الطرق الصوفية هي جماعات صغيرة تتوزع في كل مدينة

 كما هي، رغم تعرضها للمحاربة من قبل التنظيمات التي سيطرت على المناطق لفترات وجيزة.

كان ارتكاز مدارس الطرق الصوفية في المدن الكبيرة من سوريا، بينما تتوزع على شكل مجموعات صغيرة في مناطق الشمال 

الت تحظى بوجود كبير بعد خلو المناطق من الفكر الذي عمل على محاربة عقيدة الشعب السوري، حيث يتنوع السوري، وما ز

البلاد  في مختلفلكبار الطرق الصوفية التي يتنوع تمركزها سواء في سوريا أو  كمجموعات تتبعانتشار الطرق في تلك المناطق 

 العربية.
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ها الطريقة الرفاعية، إلا ي مدينة الباب، بينما النقشبندية هي الأكثر في مدينة عفرين ويليوتعد الشاذلية هي أكثر الطرق انتشاراً ف

ً كبيراً في انتشار مختلف الطرق ا لصوفية في كل أن الكثافة والتنوع السكاني الذي شهدته مناطق الشمال السوري شكل تنوعا

نقشبندية والرفاعية الذين مدينة عفرين، بالإضافة لمنتسبي الطريقة ال المناطق، فتجد منتسبي الطريقة الشاذلية من الفئة الوافدة إلى

 يتمثلون بالسكان الأصليين لتلك المدينة.

 الدعوة والتبليغ .4

البريطانية عام  جماعة التبليغ والدعوة أو جماعة الأحباب هي جماعة إسلامية عالمية أسسها محمد إلياس الكاندهلوي في الهند

م تبلغه الدعوة معظم البلاد العربية والإسلامية، تقوم الجماعة بأمرين أساسين الأول هو تبليغ من ل م وتنتشر الآن في1926

 الإسلامية، والثاني وعظ المسلمين وتذكيرهم بأمور دينهم.

الإسلام  شر تعاليمومن المهام التي تضطلع بها: تنظيم رحلات لأتباعها يتنقلون خلالها من قرية إلى أخرى ومن مسجد إلى آخر لن

ئتي دولة عربية إخوانهم في العقيدة، واستقطاب مزيد من المؤيدين. ودرجت الجماعة على إيفاد نشطاء منها إلى أكثر من م بين

 وإسلامية وغير إسلامية.

وميادين ين الجامع بوقد نشط عمل هذه الجماعة في سوريا، ومن أهم ما يميز دعوتهم هو تجولهم في القرى والمدن النائية، والجمع 

لأفراح لواجب الدعوة المجتمع المختلفة لتكون منبراً للدعوة، فلا يكتفون بالعمل المسجدي، بل يخرجون للأسواق وأماكن العزاء وا

 .وتذكير الناس بدينهم

غيرة على حال جماعة الدعوة والتبليغ لا يختلف كثيراً عن حال الطرق الصوفية، ينتشرون في سوريا على شكل مجموعات صو

ً ونطاق المحافظة أو المدينة أو الناحية،  منهم فوما زالت،  كانت مناطق الشمال السوري محط رحال رجال الدعوة والتبليغ سابقا

 من استمر بنهج الجماعة بمفرده، ومنهم من استمر بالعمل مع مجموعته.

ليها "الخروج"، ن حملاتهم التي يطلقون عتنشط جماعة الدعوة والتبليغ اليوم في مناطق الشمال السوري، وكسابق عهدهم ينظموو

لة سنوية تستمر تستمر أربعين يوماً، نشاهد أكبر تجمع لهم اليوم في مدينة جرابلس، يرأسهم الشيخ عزام النعيمي، ينظمون رح

في كل  حالهمكم، يحطون ر 200يقطعون مسافة تزيد عن وأرياف مدينة عفرين،  وإلىن يوماً، ينطلقون من مدينة جرابلس يأربع

 .قرية وناحية

ً ومناطق الشمال السوري رؤية جماعة الدعوة والتبليغ، يتجولون  وأسواقها،  القرى والمدنفي اعتاد المجتمع السوري عموما

لمنكر، ويدخلون يجددون دعوة الناس إلى الأمر بالمعروف والنهي عن اكما أنهم بالإضافة للنشاط في المساجد أثناء إقامتهم، 

 محلات التجارية، يعرفون عن أنفسهم، ويخطبون في الناس بما يجدونه مناسباً ولازماً.الأسواق وال

 الحركات السلفية .5

 

السلفية الشامية هي من إحدى الحركات السلفية التي أسس لها محمد رشيد رضا وجمال القاسمي وبهجة البيطار وأحمد مظهر 

جمعيتين حيويتين هما التمدن والغراء، كانت تمتاز بطابع عقلاني توافقي العظمة، وغيرهم، وبزغ نجمها في المشهد السوري عبر 

انفتاحي، إذ انفتحت على الحضارة الغربية وعلى الحياة العامة والسياسية وفئات المجتمع المختلفة، متأثرة بصورة جلية بالمدرسة 

 8الإصلاحية، التي يمثل رشيد رضا أحد أقطابها عربياً وإسلامياً.

ية الحركية، التي تؤمن بالعمل السياسي العام، وطورت موقفها من الديمقراطية نحو القبول بها كآليات ومؤسسات، مع أما السلف

تحفظها على القيم الديمقراطية الليبرالية الغربية، ويمثل الشيخ محمد سرور زين العابدين أحد أبرز شيوخ هذه الصيغة السلفية 

 9فعل يسعى إلى أن تتطور الحالة السلفية في سورية إلى نموذج السلفية الإصلاحية المعروف.على الصعيد العالمي، ويقر بأنه بال

                                                           
 .31 م(2013 ، )الأردن: مؤسسة فريدريش ايبرت، الإسلاميون والدين والثورة في سوريامحمد أبو رمان،  8
 .31، الإسلاميون والدين والثورة في سورياأبو رمان،  9
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بهدف الإصلاح  ، وعملت على المشاركة في الانتخابات السياسةستينيات القرن الماضيتبنت تلك الجمعيات الفكر الإصلاحي في و

 .م1943لمنتخب مجلس الشعب شكري القوتلي عام والمشاركة في إعداد دستور البلاد، حيث أعلنت الجمعية تأييدها 

ن الإصلاح مم يمكننا القول إن المدرسة السلفية الإصلاحية حولت مسارها 1963مع تولي حزب البعث الحكم في البلاد عام و

 م.1983ن في سوريا عام ميإلى الاهتمام العلمي، حيث تم إغلاق تلك الجمعيات بعد أحداث الإخوان المسل

كانت الحركة السلفية السورية شبيهة إلى حد فقد لسلفية السورية عن التغيير منذ بروزها في نهاية القرن التاسع عشر، لم تتوقف ا

تفرعت عن السلفية الإصلاحية الشامية عدة جمعيات، و كبير بالسلفية الإصلاحية التي نشأت في مصر على يد الشيخ محمد عبده،

ً  اً سرعان ما لعبت دور حاولت التي م التي أسسها الشيخ عبد الغني الدقر 1924في الحياة السياسية، أهمها "الجمعية الغرّاء"  مهما

 10الـتأقلم مع التغييرات الاجتماعية التي أحدثها اقتحام الحياة الغربية الحديثة.

ت خيرية إلى مجرد جمعيا مع تولي حزب البعث السلطة في البلاد، بدأت السلفية الإصلاحية بالتفكك، وتحولت جمعياتهاو

بعيداً عن  مجلاتها مجلات ثقافية، وهنا يمكننا القول إن المسار الإصلاحي للحركة السلفية تحول إلى مسار علميأصبحت و

 الأحداث السياسية والصراعات.

تطور الحال  لى أنم، بدأت أفراد الحركات السلفية بالمشاركة بالانتفاضة الشعبية، إ2011بداية الأحداث السورية عام ومع 

بلاد إلى مسار بالانتقال إلى حركات سلفية جهادية، شاركت بالمعارك المسلحة في ذلك الوقت، ومع تحول المسار الثوري في ال

 التي تحمل اسماً سلفياً. ةعسكري، ظهرت عدة تشكيلات في الساحة السوري

خرى، حتى في قوة كان له الدور الأكبر في قوة حركة وضعف أ التواص الدولي والدعم المالي الكبير للحركات السلفيةومع تزايد 

 حركة ضد حركة أخرى، فكل حركة تسعى لأن تكون الممثل الوحيد للجهاد الإسلامي في الساحة السورية.

 من أبرز الحركات السلفية المعاصرة في الشمال السوري:

 جبهة النصرة .أ

يادة أبو محمد تأست جبهة النصرة في سوريا بقوراً في الساحة السورية، جبهة النصرة التيار السلفي الجهادي الأول ظهوتعد 

ن من حملة الفكر كسب توجه الكثيريفقد الجولاني، وذلك بعد عبوره مع مجموعة مقربة من تنظيم القاعدة في العراق إلى سوريا، 

ن المحليين والدوليين ار وتنظيمه وكسب الجهادييالجهادي، وباعتباره فرع عن تنظيم القاعدة، كان له الخبرة الأكبر في إعداد التي

 لصفوفه، وبعد أعوام قليلة أعلن انفصاله عن تنظيم القاعدة.

تشكيل حكومة بة تحرير الشام"، ثم قامت ئوصل الحال بجبهة النصرة إلى تغيير مسمياتها عدة مرات، ليصبح آخر اسم لها "هيو

الوجود  جزء من أرياف حلب الغربي، وهنا نشير إلى هدفها فيفي أريافها ومحافظة إدلب وبعض بمحلية في معقل سيطرتها 

 السياسي عبر تشكيل حكومة محلية بالإضافة إلى وجودها العسكري.

 جيش الإسلام .ب

حمل الفكر السلفي تهو التيار الجهادي السلفي العسكري الذي أخذ موقفاً من انضمام النصرة للقاعدة، والذي تشكل في بيئة كانت 

لقي وقد المنورة،  أسسه زهران علوش خريج الجامعة الإسلامية في المدينةوالإضافة للاهتمام بالفقه الحنبلي وهي مدينة دوما، ب

ي لم ينتم إلى تنظيم التيار أنصاره ومنتسبيه، حيث كان البيئة الأقرب للحياة السورية الشامية التي تحتضن الفكر الجهادي، والذ

لعسكرية التي الم يعد بالقوة و، م2018في مناطق ريف دمشق، ثم انتقل إلى مناطق الشمال السوري عام نشط التيار والقاعدة، 

 ته التنظيمية والعسكرية.يكان يتمتع بها في مناطق نشوئه، لكنه حافظ على هيكل

 حركة أحرار الشام .ت

                                                           
 .2013، السلفية والسلفيون في سورية: من الإصلاح إلى الجهادعبد الرحمن الحاج،  10
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هي: جماعة الطليعة الإسلامية، حركة الفجر ، بعد اندماج أربعة فصائل، م2011ونشأت حركة أحرار الشام الإسلامية أواخر عام 

من أهم فصائل المعارضة التي  على مدار عامين، وظلتّ الحركة 11 الإسلامية، كتائب الإيمان المقاتلة إضافة إلى أحرار الشام

بل تشكلت من  لم تظهر الحركة بداية أمرها على أنها حركة سلفية جهادية،وواجهت قوات النظام السوري في الكثير من المواقع، 

 عدة مجموعات عسكرية محلية.

كان حرص الحركة هو إنشاء تيار إسلامي وتبنيه بحيث يكون خاصاً بسوريا، بعيداً عن فكر القاعدة وأيديولوجيتها ومغايراً لها و

 12ومختلفاً عن فكر جماعة الإخوان المسلمين وكان هذا الحرص هو البوصلة الموجهة لفكر قادة الأحرار وعملهم.

ً في بداية الأحداث السورية، حيث وفقت بين الفكر الثوري الذي يحملكما  ه عدد كبير من لعبت حركة أحرار الشام دوراً مهما

ناء الشعب السوري المجموعات العسكرية التي وقفت في وجه النظام الحاكم، وبين الفكر الجهادي الوسطي الذي وجده الكثير من أب

 سياً إسلامياً في تأسيس دولة واقعية تحقق العدل والسلام للشعب السوري.وجهة إسلامية تحمل فكراً سيا

راع على النفوذ مع يسود الحركة اليوم انقسام كبير بعد مرور الحركة بأحداث كبيرة تمثلت بمقتل أغلب قياداتها، ودخولها في صو

إلى الالتحاق  سم من أبناء الحركة وقياداتهاا دفع قماستطاعت جبهة النصرة إضعاف الحركة بشكل ملحوظ، مفقد جبهة النصرة، 

ع أحرار الشام بركب هيئة تحرير الشام )النصرة سابقاً(، بينما يرى القسم الآخر هيئة تحرير الشام هي فئة باغية على مشرو

 السياسي والإسلامي، ويصر على البقاء في مسيرة الحركة التي تأسست عليها.

 حزب التحرير .ث

تأثر النبهاني بحال العالم الإسلامي بعد  وقد في مدينة القدس على يد الشيخ تقي الدين النبهاني، 1953 تأسس حزب التحرير عام

ولم ي عرف للحزب في نشط الحزب في عدة دول عربية،  ثم دعا النبهاني إلى إعلان الخلافة الإسلامية،ونهاية الخلافة العثمانية، 

بدأ م 2011بعد أحداث و سوريا، ولم ي ذكر أنه شارك في أحداث الثمانينيات، نهايات القرن الماضي أي نشاط سياسي واضح في

في المناطق التي خضعت لسيطرة المعارضة السورية، عبر تأسيس عدد من المكاتب الدعوية والإعلامية التي  نشاطهالحزب 

 13اهتمت بتوزيع نشراته وكتبه وجريدته الأسبوعية "الراية".

د الإعلامي" المنحصر في أعمال "التثقيف" على المنابر الدينية أو في المحاضرات وجلسات الحوار لم يقدم أي جهد غير "الجه

بوضوح إلى طبيعة نشاط الحزب في سوريا. فكما غاب عنه الجانب العسكري غابت النشاطات الإغاثية، أو  يشيروندواتها، مما 

ة، أو سواها من الجوانب التي انشغلت بها الكثير من الحركات والمنظمات. الإسعافية، أو الطبية، أو الخدمية، أو الإدارية، أو الخيري

وكان أبرز نشاطات الحزب هو دعوة الفصائل إلى تبني أفكاره، وهو مما لم يحدث بشكل جاد، خاصة أن الحزب لا يملك من 

جه هذه الفصائل بالفعل لا النشرات والكتيبات الموارد المالية ما يكفي للدعم من نواحي التسليح أو الذخيرة أو الرواتب، وهو ما تحتا

 14والحوارات.

لا يعرف و ،نخلص إلى أن الحزب محصور في البقعة الجغرافية الخارجة عن سيطرة النظام يتوسع بتوسعها وينحسر بانحسارهاو

وأفكاره سوى أنه يطالب أعضاؤه بعضهم، بعيد عن آراء الشارع وتوجهاته، ولعل الشارع ذاته لا يكاد يعرف من توجهات الحزب 

ويرى بوقوعها عز الأمة ونصرها مما شكل قناعة عامة بأنه الحزب "صاحب مشروع" إلا أنه يتعامل مع الأفكار  ،بالخلافة

بمثالية آفلة، إضافة إلى يقين عامة الناس والباحثين بأن رؤيته الصلبة ودائرته "الحتمية" لن تتحقق في ظل معطيات الواقع 

 15المعاصر.

                                                           
 2020"، "خلافات تفقدها الحضور وتصب لصالح "هيئة تحرير الشامأحرار الشام أمين العاصي،  11
 2019أحرار الشام النشأة والنهاية، مركز أبحاث مينا،  12
 (.2018، )مركز جسور للدراسات، والحاضر حزب التحرير في سوريا تجربة التاريخعرابي عبد الحي عرابي،  13
 .والحاضرحزب التحرير في سوريا تجربة التاريخ عرابي،  14
 .حزب التحرير في سوريا تجربة التاريخ والحاضرعرابي، 15
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نهاء تواجد المنتسبين إلى الحزب في مناطق نفوذها، واتهمت الحزب بتخوين مكونات الثورة قامت هيئة تحرير الشام بحملة لإد وق

ومؤسساتها بمنهجية يسعون من خلالها لشيطنة المناطق المحررة، وتشويه صورتها وبث الفوضى وزعزعة الثقة بين مكوناتها 

 16شخاص الذين يستمرون في استهداف المجاهدين المرابطين على الثغور.المجتمعية، كما أن الحملة طالت الأ

ط، كما يحاول يستمر حزب التحرير بالنشاط الإعلامي فقفأما في مناطق الشمال السوري الخارج عن سيطرة هيئة تحرير الشام، 

اط له على الأرض، اطق تمنعه من أي نشتنظيم عدة وقفات احتجاجية أو لقاءات دعوية إعلامية، إلا أن السلطات العسكرية في المن

 يفتقر الحزبكما ن وبعض قراها هي معقل رجال حزب التحرير في مناطق الشمال السوري، ايمكن اعتبار مدينة صورو

 وفكره. للمنتسبين إليه في أرض الواقع، وكان للسلطات الدينية والعسكرية دور في توعية المجتمع من الحزب

 

 الشمال السوري في حركات الإسلامية المعاصرةوالتطرف لدى الالوسطية : نياً ثا

لمجالات، وعلى ابعد سيطرة تركيا على مناطق الشمال السوري، بدأت المؤسسات المحلية والمدنية والإنسانية بالعمل في مختلف 

دن الشمال مينية في جميع الصعيد الديني أشرفت رئاسة الشؤون الدينية التركية على تأسيس مديريات للأوقاف والشؤون الد

عية، وإعادة تنشيط ذلك إعادة ترتيب العمل الدعوي والديني في المناطق، بالإضافة لإدارة المساجد والمعاهد الشر ويعدالسوري، 

ي مناطق والعمل الديني ف المسار الديني من قبل العلماء والدعاة بعيداً عن السلطات العسكرية أو الفصائلية التي كانت تدير المساجد

 نفوذها.

ن الواقع ، كان هناك مراحل قوة وضعف سادت معظم الحركات الإسلامية، إلا أ2011منذ الأحداث التي شهدتها سوريا عام و

م شهدت ضعفاً الذي يشهده الشمال السوري يختلف تماماً عن الأعوام السابقة، وذلك لأن المناطق التي خرجت عن سيطرة النظا

 دني، ما دفع المجموعات العسكرية إلى إدارة شؤون المناطق على مختلف الأصعدة.للعمل المؤسساتي والم

ل الشؤون الدينية هي للمؤسسات المحلية والمدنية التي ترعى شؤون الناس، ولع اً بارز اً أما واقع الشمال السوري اليوم فيشهد دور

لإسلامي الوسطي البعيد ار العلمية والدعوية التي تنهج الفكر من أهم الأمور التي تحتاج إلى إدارة وتوجيه من قبل العلماء والكواد

 عن الغلو والتطرف.

يظهر و، يبرز اليوم التيار الوسطي الذي يجمع مكونات الشعب السوري دون تعصب، أو تطرف، أو تحيز لحركة، أو مجموعةو

تجديد الخطاب الديني في اً كبيراً في إعادة توجيه والدور الأكبر للعلماء والدعاة في إدارة الشؤون الدينية، وهذا الأمر يلعب دور

 المجتمع السوري، بالإضافة لصد هجمات التيارات المتطرفة.

 في الشمال السوري: التي يراها الباحث من أهم عوامل انتشار التيار الإسلامي الوسطيو

 لشؤون الدينيةا تدير التي تفعيل دور المؤسسات .1

منذ خروج المناطق عن سيطرة النظام إلى حين سيطرة تركيا على مناطق الشمال السوري لم يكن هناك مؤسسة خاصة بإدارة 

يقومون بتنسيق  -وبالتنسيق مع القوة العسكرية المسيطرة على المدينة-الشؤون الدينية في كل مدينة، وإنما كان علماء المدينة 

باء، بالإضافة إلى مختلف النشاطات الدعوية والعلمية، وهذا النمط كان سائداً في أغلب شؤون المساجد وتعيين الأئمة والخط

تم استحداث مديرية الشؤون الدينية في كل مدينة، وتفعيل دور فقد مناطق الريف الشمالي، أما بعد سيطرة تركيا على المناطق، 

وحلقات التعليم المسجدي والمعاهد الشرعية وبناء المساجد، الإفتاء، بالإضافة لفروع المديرية التي تشرف على شؤون المساجد 

ومن أكبر التحديات التي واجهت مديريات الشؤون الدينية في كل مدينة هو تدخل القوة العسكرية المتواجدة في المدينة بتعيين أئمة 

ان هدف مديريات الشؤون الدينية لبعض المصليات والمساجد التي تم افتتاحها مؤخراً عن طريق تلك المجموعات العسكرية، فك

هو جمع المساجد والمصليات تحت سقف موحد لتسهيل إدارتها ومتابعة شؤونها، بالإضافة لوضع خطة يتم من خلالها تعيين 

                                                           
عربي للدراسات، مركز القدس ال)، سببها مطالبتنا فتح جبهات الساحل مع النظام السوري« تحرير الشام»حزب التحرير: التوترات مع ، منهل باريش 16

2022) 
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الأئمة والخطباء ومدرسي المعاهد الشرعية، مع حرص المديريات على سلامة منهج وفكر الأئمة والخطباء من التطرف والغلو، 

قبل به بعض المجموعات العسكرية في بعض المناطق، حيث ما زالت بعض المساجد والمصليات خارجة عن تالأمر لم لكن هذا 

إدارة الشؤون الدينية، ومن أعجب نتائج هذه المشكلة هو مخالفة المساجد والمصليات مواعيد أذاني الفجر والمغرب في أيام شهر 

لفقهية المختلف فيها بين الفقهاء عن أحكام الإمساك والإفطار في أيام شهر رمضان، وذلك بسبب سوء فهمهم لبعض المسائل ا

 رمضان.

لذا كان لمديريات الشؤون الدينية في المدينة دور مهم في تنظيم شؤون العمل الديني، بالإضافة لتفعيل دور العلماء والفقهاء من 

في المجال الدعوي مع العمل على تطوير مستواهم العلمي خلال مجلس الإفتاء، وتوجيه ومتابعة الأئمة والخطباء والعاملين 

 والفكري.

 افتتاح المعاهد والمدارس الشرعية .2

من أهم نتائج تفعيل دور المؤسسات التربوية والدينية في مناطق الشمال السوري هو إعادة افتتاح الثانويات الشرعية التي ولعل 

أخرى في المناطق التي تفتقر للتعليم الشرعي، وكان للثانويات الشرعية أثر كبير في  ثانويات سابقاً، واستحداثموجودة كانت 

كانت وإعادة توجيه وتجديد الخطاب الديني للفئة الناشئة من طلبة المدارس، خصوصاً بعد انقطاع التعليم الشرعي لمدة طويلة، 

بين تعليم المواد العلمية والكونية، بالإضافة للمواد الشرعية  تلك الثانويات الوجهة الأكثر رغبة لدى الطلبة وأهاليهم، حيث تجمع

ما وهذه الثانويات أنها تتبع أيضاً لمديريات التربية والتعليم في المدينة،  وما يميزعطى من قبل أهل العلم والمتخصصين، التي ت  

 امعات.يؤهل الطالب فيها إلى الدخول لامتحان الشهادة الثانوية واستكمال دراسته في الج

إضافة للثانويات الشرعية، ونظراً للكثافة السكانية التي تحظى بها المناطق، تم افتتاح العديد من المعاهد الشرعية، التي اختصت 

جمعت تلك المعاهد وبتدريس العلوم الشرعية دون المناهج المدرسية، ومنها ما جمع بين المناهج الدراسية والمواد الشرعية، 

 عوناً لمديريات الشؤون الدينية. يعدعوة في كل مدينة، وكثفت من نشاطها الدعوي والعلمي الذي هل الدأالعلماء و

 كليات الشريعة في مؤسسات التعليم العالي .3

العديد من الجامعات في مختلف مناطق الشمال  تتأسس إذفي عملية بناء المجتمعات،  الأكبر والأهميبقى نطاق العمل الجامعي 

كما استقطبت الجامعات الفئة الشبابية المؤهلة للدراسة الجامعية، وليات العلوم الشرعية في تلك الجامعات، ك وأنشئتالسوري، 

حظيت كليات الشريعة بكوادر علمية وأكاديمية متميزة، مع حرصها على الوسطية في تدريس العلوم الشرعية، وإعداد رجال 

يقدر على توعية المجتمع وتحذير الناس من الهجمات الفكرية التي  الدعوة بكفاءة عالية تمتاز بفكر إسلامي وسطي علمي،

 يتعرضون لها.

 انفراد السلطة الدينية عن السلطة العسكرية .4

من أهم التحديات التي كانت تواجه المؤسسات الدينية هي السلطة العسكرية والأمنية التي تشرف على المؤسسة وتتدخل في و

ينبغي على المؤسسة السير عليه، ولقد عانت المؤسسات الدينية سابقاً من تبني بعض المجموعات شؤونها، كما تحدد التوجه الذي 

ً العسكرية توجه ً ومنهج ا ً متطرف اً يحمل فكر ا  في إدارة المؤسسات الدينية. اً ضيقّ على الناس حياتهم، لذا كان دور العلماء مهمشت، وا

على عمل  المفروضة ل دور العلماء، والتخلص من السلطة العسكريةبعد تفرد المؤسسات الدينية في قرارها، وتفعيولكن 

ً في إدارتها للعمل الديني والدعوي، عبر انتقاء الكوادر المؤهلة علمياً  المؤسسات، وجدت المؤسسات الدينية تطوراً ملحوظا

 ائد في المجتمع السوري.ودعوياً، وتعيين الأئمة والخطباء منهم، والسير على النهج الإسلامي الوسطي المعروف والس

 المجلس الإسلامي السوري .5

، الذي ضم العلماء م2014تشكل المجلس الإسلامي السوري من أربعين رابطة وهيئة شرعية سورية في منتصف نيسان عام 

ً يعبر عن إرادة موحدة لرموز المدارس الفكرية الإسلامية  والهيئات الشرعية والروابط العلمية السورية، ليكون قراراً مشتركا

يصف المجلس نفسه بأنه هيئة مرجعية شرعية وسطية سورية، تسعى إلى جمع كلمة العلماء والدعاة وممثلي والمعتدلة في سوريا، 

الشرعية، وتوجيه الشعب السوري، وإيجاد الحلول الشرعية لمشكلاته وقضاياه، والحفاظ على هويته ومسار ثورته، كما الكيانات 
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يهدف إلى ترسيخ المشروع الإسلامي وتفعيل دور المؤسسة الدينية في المجتمع السوري، وتمكين المرجعية الإسلامية للشعب 

 17تمع.السوري من الاضطلاع بدورها الريادي في المج

ات ينشط عمل المجلس اليوم في مختلف مناطق الشمال السوري، من خلال أعضائه وممثليه من مختلف المدن والمحافظو

لسورية، لم يقتصر المجلس على جمع شخصيات من مدن سورية محددة، بل جمع كبار علماء وشخصيات جميع المدن اوالسورية، 

هد لوحدة العلماء جكما أنه لا يميز بين رؤية وفكر أعضائه وممثليه، بل سعى بكل  وهذا ما يزيد من شعبيته في الساحة السورية،

 وجمعهم في طاولة واحدة.

دة في القضايا برز دور المجلس الإسلامي السوري في تبنيه للنهج والفكر الإسلامي الوسطي، وجمع العلماء على كلمة واحوقد 

مثلين عن لمجلس إلى تبني تيار دون آخر، بل حرص على جمع العلماء الملم يهدف اوالأساسية التي تخص المجتمع السوري، 

 .كافة المحافظات السورية والهيئات والروابط والمؤسسات الدينية

إذ رج، الخافي يمكن اعتبار المجلس الإسلامي السوري مجلس شورى لعلماء سوريا المتواجدين في مناطق الشمال السوري و

عى المجلس سييهتم بقضايا المنطقة ويعمل على توجيه الشارع السوري نحو المسار الصحيح في العمل الديني والسياسي، كما 

ف المجلس ونهجه لاستقبال مدراء المؤسسات الدينية العاملة في مناطق الشمال السوري ورجال الإفتاء، ما ساهم في ترسيخ أهدا

 في صلب عمل المؤسسات الدينية.

لعسكرية، كان إن سيطرة تركيا على مناطق الشمال السوري، والتغير في الموقف الدولي تجاه بعض المجموعات االمقابل، ف وفي

تعتمد  له أثر واضح في توقف وضعف المشروع الفكري لبعض المجموعات العسكرية التي كانت تعمل على تنفيذه، حيث كانت

 تشترطه عليهم. الذيبعض الدول، مقابل تبنيها للفكر والنهج تلك المجموعات على الدعم المادي المقدم من 

 :التي يراها الباحث من أهم عوامل ضعف الحركات الإسلامية المتطرفةو

 المتطرف الفكري الغلو نتحرر مناطق الشمال السوري م .1

 ل خطراً سياسياً التي كانت تشككان هدف تركيا من العمليات العسكرية في الشمال السوري هو القضاء على التنظيمات الإرهابية 

 ً الكثير من تحرير هدفها ب حققت ولقد، بالإضافة للخطر الفكري الذي تشكله تلك التنظيمات على مناطق الشمال السوري، وعقائديا

 .مناطق الشريط الحدودي للشمال السوري من التنظيمات الإرهابية

 توقف الدعم الدولي عن دعم بعض المجموعات العسكرية .2

ت الإسلامية كن الشعب السوري متطرفاً في عقيدته وفكره الإسلامي، لكن الأحداث السياسية ساهمت في ظهور بعض الحركالم ي

ساس من صنع المتطرفة، ولا شك في أن تلك الحركات كانت من صنع دول تنتهج الفكر نفسه، وهنا يمكننا القول إن الهدف الأ

و عدم نشر لمشاركة في قضية الشعب السوري، ولو كان الهدف من تلك الحركات هتلك الحركات هو نشر الفكر لا المساهمة وا

محاربة الفكر  فكر معين لما توقفت عن نشره بعد انقطاع التواصل والدعم المالي من الدول المانحة، بل إن الدور الأساس هو

 محاربة الشعب والبلاد.الإسلامي الوسطي الذي يحمله الشعب السوري، وتلوينه بفكر متطرف يبرر للأعداء 

 الهيكلة التنظيمية لعمل المؤسسات في الشمال السوري .3

هذا ما أسهم في تفرد كل ودد، محعمل واضح  تتمتع بنطاقبجهود الدولة التركية، تم إنشاء المؤسسات المحلية الخدمية، التي 

في عملها عن السلطة العسكرية والأمنية في  مؤسسة في عملها وقراراتها، والمؤسسة الدينية من أوائل المؤسسات التي انفصلت

المناطق، وأصبحت مستقلة في تنظيم أمورها والإشراف على العمل الدعوي والديني، والشؤون الدينية هي من أولى اهتمامات 

 الشعب السوري، حيث ما زال العالِم والمسجد يحظى بمكانة مجتمعية.
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 خاتمة

الإسلامية في سوريا جزء لا يتجزأ من المجتمع السوري، وعلى مر العصور كان لبعض الحركات كانت وما زالت الحركات 

مراحل ضعف وقوة ترتبط بحسب الوضع السياسي والأمني بالبلاد، إلا أن بعض الحركات الإسلامية السورية تبقى صاحبة نفوذ 

 فكر منتسبيها. شعبي يختلف ظهوره من زمن لآخر، لكن الجذور العميقة للحركة تبقى في

نخلص في هذه الدراسة إلى أن الحركات الإسلامية في سوريا تعرضت لمواجهات فكرية وسياسية على مر العصور، وخصوصاً و

في الأعوام العشرة الماضية، وغاب دور بعضها في أحداث معينة، إلا أن التيار الإسلامي الوسيط يبقى هو الحاكم والمؤثر في 

 كانت الحياة الدينية مستقلة عن التدخلات السياسة والعسكرية. الوسط السوري، في حال

يمكننا القول إن التيار الإسلامي الوسطي في الشمال السوري يزداد قوة يوماً بعد يوم، وذلك بجهد رجال العلم والمؤسسات الدينية و

أ عليه الشعب السوري قديماً، والذي والدعوية، كما أن الحركات المتطرفة تضعف أمام قوة وصلابة التيار الوسطي الذي نش

يستعيده اليوم مع القوة التي يتمتع بها، والواقع خير شاهد على أن المآل والمرجع الوحيد للشعب السوري هو التيار الإسلامي 

خيلاً على الوسطي مهما عصفت الحركات المتطرفة بالبلاد، لأن تلك الحركات لم تولد في بنية المجتمع السوري، بل كانت فكراً د

 حياته وعقيدته وفكره.

يقع على عاتق العلماء والمؤسسات العلمية والدينية والدعوية اليوم، مهمة الحفاظ على الفكر الإسلامي السوري من عواصف و

عوي، الحركات المتطرفة، وذلك بتمكين رجال الدعوة في ميادين الحياة العلمية والعملية، وتأهيل الكوادر العاملة في المجال الد

عديدة لخداع المجتمع ومؤسساته،  مع الحذر من المشاريع الفكرية التي تحمل التطرف والغلو، والتي تظهر بمظهر حسن وبصور

كما يجب إعداد المناهج الشرعية والعلمية والتربوية التي تدرس في المدارس والمعاهد والجامعات، وفق رؤية وتوصيات رجال 

 المؤسسات العلمية من اختراق الأفكار المتطرفة.العلم والعلماء، والحفاظ على 

عاش الشمال السوري تجارب عديدة مع الحركات الإسلامية، ويعيد اليوم استرجاع قوته وفكره من خلال سيادة التيار الوسطي  لقد

تطرف لسنين عديدة، الذي نشأ عليه الشمال السوري، ويبقى الحال في خطر أمام وجود المجموعات العسكرية التي تبنت الفكر الم

لذا وجب على العلماء إعادة النظر في المرحلة السابقة لتحديد الأسباب التي أضعفت التيار الوسطي، ووضع خطة لتوجيه 

 المؤسسات الدينية والعلمية إلى التمسك بالوسطية، والاهتمام بمنابر الدعوة في جميع المناطق عبر إعداد الكوادر العلمية والشرعية.
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